
روبوتات العصور الوسطى: كيف تم إحياء
عجائب الجزري الميكانيكية في إسطنبول؟

, مارس  | كتبه ربيعة إجلال

ير: نون بوست ترجمة وتحر

انتــشرت الروبوتــات اليــوم بشكــل كــبير، إلى درجــة تجعلنــا نقلــق مــن أن تســتولي هــذه التقنيــة علــى
وظائفنا. ولكن تاريخ الإنسان الآلي يعود إلى حوالي  عام، عندما قام إسماعيل الجزري، وهو عالم

مسلم، بابتكار أولى الروبوتات وأجهزة أخرى مثل الساعة المائية وغيرها من الآلات الميكانيكية.

وفي إطار السعي لإلهام الأجيال الجديدة في تركيا وبقية دول العالم، تمت إعادة تصنيع هذه الآلات
المتميزة، والتي قام الجزري بابتكارها سابقا، ويتم الآن عرضها في معرض يونيك في إسطنبول.

بديع الزمان أبو العز إسماعيل بن الرزاز الجزري، المعروف اختصارا باسم إسماعيل الجزري، كان باحثًا
وعـالم رياضيـات مسـلم مـن مواليـد عـام  في ديـار بكـر في الأنـاضول، تركيـا حاليـا. وعمـل الجـزري
كمهنـــدس في قصر أرتقيـــد الملـــكي خلال القـــرن الثـــاني عـــشر، في وقـــت عـــرف باســـم “العصر الـــذهبي

الإسلامي”.

ويحظى الجزري بتقدير كبير، ومن أبرز مؤلفاته كتاب “المعرفة عن الأجهزة الميكانيكية الخلاقة”، الذي
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كتبه بطلب من ناصر الدين محمود، السلطان الأرتقيدي.

كثر أعمال الجزري شهرةً وتعقيدًا، حيث تقوم بإعلامنا بالوقت  هذه الساعة على شكل فيل هي أ
كل  دقيقة

وفي كتابه “المعرفة عن الأجهزة الميكانيكية الخلاقة”، شرح الجزري طريقة بناء أجهزته وأجزائها الآلية،
مـن آلات رفـع الميـاه إلى النـوافير، كاملـة مـع الرسـوم التوضيحيـة والتعليمـات، وهـو مـا أعطـى الفرصـة

للمهندسين لإعادة استخدامها.

ويقــول المهنــدس محمد علــي جاليســكان، المؤســس والمــدير العــام لمــشروع إعــادة بنــاء روبوتــات العصــور
الوســطى: ” نعتقــد أنــه إذا أمكننــا إعــادة إحيــاء عــالمه الرائــع، والجمــع بين الميكانيــك والعلــوم والفــن

والفلسفة، فإن هذا من شأنه أن يلهم الكثير من الناس مثل ما ألهمنا”.

محمد علي هو ابن دورموس جاليسكان، وهو مهندس ميكانيكي قام بتجميع
مخطوطات الجزري لكتابه الذي صدر في سنة  بعنوان “الآلات الرائعة
كثر الكتب تفصيلاً عن العبقرية في العصور الوسطى باللغة للجزاري”، وهو أ

التركية

كبر دافع لدينا هو نقل هذا الإلهام للجماهير”. ويضيف جاليسكان: ” كان أ



محمد علــي هــو ابــن دورمــوس جاليســكان، وهــو مهنــدس ميكــانيكي قــام بتجميــع مخطوطــات الجــزري
كــثر الكتــب تفصــيلاً عــن لكتــابه الــذي صــدر في ســنة  بعنــوان “الآلات الرائعــة للجــزاري”، وهــو أ

العبقرية في العصور الوسطى باللغة التركية.

وكـان حلـم دورمـوس هـو وضـع جميـع الآلات والأجهـزة في “متحـف الجـزري”. وبعـد عـام علـى وفـاة
والده، حقق محمد علي جاليسكان وأخوه أحلام والدهما. ويقول محمد علي: “المعرض هو الخطوة الأولى
نحو حلم والدي بشأن المتحف، تستند الخلفية الفنية للمعرض إلى جهود والدي التي بذلها طيلة

 عام”.





ــأة تحــت شخصــيات البــشر ــد بناؤهــا، تتميز بميكانيكــا معقــدة مخب ــداعات الجــزري الــتي أعي  مــن إب
والحيوانات

لا يزال يلهم المهندسين اليوم

يــق إلى الآلات الحديثــة الــتي ولكــن لمــاذا تعتــبر اختراعــات الجــزري مهمــة جــدا لجيــل اليــوم؟ لأن الطر
نشاهدها اليوم، بدأ بالعمل الذي قام به الجزري قبل  عام.

وفي هذا الصدد، قال المؤ الإنجليزي دونالد هيل، الذي عاش في القرن العشرين، في كتابه “دراسات
في التكنولوجيـا الإسلاميـة في العصـور الوسـطى”، قـال: “لا يـزال تـأثير اختراعـات الجـزري محسوسـا في

الهندسة الميكانيكية الحديثة المعاصرة”.

ويقـول جيـم الخليلـي، أسـتاذ الفيزيـاء في جامعـة سـوراي: “يجـب علـى مهنـدسي اليـوم أن يسـتلهموا
كثر من ذلك، مهندسو المستقبل الشباب: تلاميذ المدارس الذين يفكرون في مما قام به الجزري، بل أ
الهندســة كمهنــة، ولكنــني أشعــر أنــه ليــس معروفًــا تمامًــا كمــا يجــب أن يكــون، حــتى في تركيــا أو العــالم

العربي”.

قارب الجزري الذي يعمل بالماء ويقوم بعزف الموسيقى

وفي حديثه لميدل إيست آي، قال مصطفى كاجار، الأستاذ بقسم تاريخ العلوم في جامعة السلطان
محمد الفاتح في اسطنبول، إن اختراعات الجزري هي النماذج الأولية للعديد من الأدوات التكنولوجية
الـتي نسـتخدمها يوميـا. وأضـاف كاجـار: “خـذ محركـات ربـاعي الأشـواط علـى سبيـل المثـال، أو عجلات



الــتروس، أعمــدة الكرنــك، الأنظمــة الهوائيــة والهيدروليكيــة، صــناديق الموســيقى، الأوتومــات وأنظمــة
التحكم، كل هذه الابتكارات التكنولوجية تم تطويرها من قبل الجزري “.

خلال العصر الذهبي الإسلامي، الذي امتد من القرن الثامن إلى القرن الرابع
عشر، قدم العديد من الباحثين والمتخصصين من العالم الإسلامي مساهمات
كبيرة في مجموعة من المجالات العلمية، بما في ذلك علم الفلك والرياضيات

والطب والجغرافيا

كمــا يشــدد كاجــار علــى أن كتــاب الجــزري، المعرفــة عــن الأجهــزة الميكانيكيــة الخلاقــة، كــان أهــم عمــل
هندسي كتب قبل عصر النهضة، حيث يقول: “لقد طور الجزري فكرة الإنسان الآلي الذي يقوم بعمل

الإنسان أو جعله أوتوماتيكيا،  عامًا قبل ليوناردو دا فينشي، وقد قدم في ذلك أمثلة ممتازة”.

نهاية “العصر الذهبي” للعالم الإسلامي

خلال العصر الذهبي الإسلامي، الذي امتد من القرن الثامن إلى القرن الرابع عشر، قدم العديد من
الباحثين والمتخصصين من العالم الإسلامي مساهمات كبيرة في مجموعة من المجالات العلمية، بما في
يـق ذلـك علـم الفلـك والرياضيـات والطـب والجغرافيـا. اختراعهـم، كمـا يقـول البـاحثون، مهـدت الطر

لعصر النهضة والتنوير في أوروبا.

وعلى سبيل المثال، هنالك أبو الريحان البيروني، وهو عالم فلك ورياضيات وجغرافية مسلم، ولد في
عــام  فيمــا يعــرف اليــوم بدولــة أوزبكســتان. وقــد قــام الــبيروني بقيــاس محيــط الأرض، ليقــدم

الحساب الأكثر دقة من بين كل الحسابات التي تم إجراؤها خلال العصور الوسطى.



ساعة مائية زجاجية، تستخدمها سلالة الأرتقشيد التركمانية لقياس الوقت أثناء الحملات العسكرية

ومن العلماء الآخرين، نجد أيضا ابن سينا، الذي كان طبيبا وفيلسوفا مسلما، ولد في عام  في
بخارى (أوزبكستان الحديثة). وصفه العديد ب “أب الطب الحديث”، وهو صاحب كتاب “القانون

في الطب”، والذي كان يستخدم ككتاب طبي في الجامعات الأوروبية حتى القرن السابع عشر.

ولكن اليوم، وفي القرن الحادي والعشرين، تشهد الدول الإسلامية نشاطاً علمياً أقل نسبياً. ووفقا
للبنـك الـدولي، فإنـه في العـام ، نـشرت كـل مـن الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبي علـى التـوالي

. و. مقالا في المجلات العلمية والتقنية.  

وفي المقابــل، بلــغ عــدد هــذه المقــالات ، في إيــران و، في تركيــا، علــى الرغــم مــن أن عــدد
هذه المقالات في ارتفاع.



 تظهر آلات الجزري، بما في ذلك الساعة المائية، في جزء “آلات الجزري الرائعة”، ضمن معرض يونيك
في إسطنبول

ية الإسلامية، التي وبحسب الأستاذ جيم الخليلي، يرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى أن الإمبراطور
كــانت قويــة في يــوم مــن الأيــام، بــدأت تتفكــك وتفقــد ثروتهــا ونفوذهــا مــا بين القــرنين الثــالث عــشر

والخامس عشر.

ويــشرح الخليلــي، في ســياق حــديثه لميــدل إيســت آي، ذلــك بــالقول: “ظهــرت العديــد مــن الفصائــل
كثر من اهتمامها بالبعثات الدراسية والتعلم”. كما كثر بحماية حدودها ومصالحها أ وكانت مهتمة أ
كـد الخليلـي علـى أن التعلـم والمعرفـة يـزدهران حيثمـا توجـد الـثروة. إضافـة إلى ذلـك، ساعـد اخـتراع أ

المطبعة في القرن الخامس عشر أوروبا على التقدم بشكل سريع.



صورة توضيحية للساعة، من كتابات الجزري

ويضيف الخليلي: “خلال عصر النهضة، أصبحت أوروبا، وبشكل مفاجئ، ثرية للغاية. فعلى سبيل
المثــال تــم اكتشــاف “العــالم الجديــد”، وحــدثت ثــورة علميــة بفضــل رجــال مثــل كوبرنيكــوس وغــاليليو

ونيوتن، الذين ساهموا في ازدهار أوروبا التي تركت العالم الإسلامي متخلفًا جدًا”.

ولكـن بـالنظر إلى أن الحضـارات تـزدهر وتتراجـع بشكـل طـبيعي، يقـول الخليلـي:” في العـالم الإسلامـي،
وخاصة في بلدان مثل تركيا، لا يوجد سبب لعدم حدوث نهضة الآن”.

ومــن أجــل إلهــام أجيــال جديــدة مــن العلمــاء في تركيــا وبقيــة العــالم الإسلامــي، ســتبقى آلات الجــزري
الرائعـة معروضـة حـتى منتصـف حـزيران يونيـو، ويقـول جاليسـكان: “سـنسافر بعـد ذلـك إلى منـاطق
مختلفة من تركيا وحتى في العالم، وسنعمل أيضًا على تحويل المعرض إلى متحف في غضون ثلاث إلى



خمس سنوات”.

المصدر: ميدل إيست آي
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